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 الكــوت (العــراق) – تســـتقبل القابلة 
القانونيـــة أم مريم أعـــداداً مضاعفة من 
الحوامل في مدينة الكوت جنوب بغداد، 
إذ أصبحت مقصداً للنساء الخائفات من 
زيارة المستشـــفيات الحكومية خوفاً من 

الإصابة بفايروس كورونا المستجد.
وتعـــرض أكثر مـــن ثلاثـــة آلاف من 
الكـــوادر الطبيـــة، أو ”الجيش الأبيض“ 
كما بات يعرف في عموم العراق، للإصابة 
بالفايـــروس، خلال جهودهـــم المتواصلة 

لإنقاذ المصابين بمرض كورونا.
وتقـــول أم مريم التـــي جهّزت إحدى 
غرف منزلها بســـرير طبي ومســـتلزمات 
علـــى  ومســـاعدتهن  الحوامـــل  لرعايـــة 
الوضـــع، ”بســـبب الخوف مـــن كورونا، 
تضاعف عدد مراجعاتي من الحوامل من 

ثلاث إلى تسع وعشر في اليوم“.
وتؤكد السيدة الخمسينية التي تملك 
خبرة في المجال لأكثر من عشـــرين عاما، 
”الزيـــادة ســـببها الخـــوف مـــن الإصابة 

بالمرض عند مراجعة المستشفيات“.
وباتت المستشفيات الخاصة أيضا 

لهذا السبب تنافس المستشفيات 
الحكومية التي تعاني أيضا 
من نقص في البنية التحتية 

وضعف التدريب وقلة 
المخصصات المالية 

التي لا 
تتجاوز 

2 في 
المئة 
من 

الميزانيـــة في إحـــدى أغنـــى دول العالم 
بالنفط.

وتصاعد القلق لدى الكثيرين بعد أن 
بلغ عدد الإصابات بالفايروس في العراق 

126 ألفا و704، بينها 4805 وفيات.
وتقول ميس (29 عاما) التي ســـترزق 
بطفلهـــا الأول خـــلال الأســـابيع القليلة 
المقبلـــة، فيمـــا يحرمهـــا الخـــوف مـــن 
الفايروس من رعاية طبية شـــبه مجانية 
فـــي مستشـــفى حكومـــي، ”خوفـــاً مـــن 
الإصابة بكورونا، سأذهب إلى مستشفى 

خاص تحدده لي الطبيبة“.
ورغـــم تكاليف الإنجاب المرتفعة نســـبيا 
في المستشـــفيات الخاصـــة والتي لا تقل 
عـــن مليـــون و750 ألـــف دينـــار (حوالي 
1400 دولار) مقارنـــة بمبالـــغ رمزيـــة في 

المستشفيات العامة، 
تقول ميس، ”كل 

صديقاتي أنجبن في 
مستشفيات خاصة“.

فـــي محافظة واســـط وكبـــرى مدنها 
الكوت حيث توجد تســـعة مستشـــفيات 
حكومية خصّص أحدها لرعاية المصابين 
بكورونا، انخفض عدد المرضى المصابين 
بأمـــراض مختلفـــة غيـــر كورونـــا ممن 
يقصدون المستشفيات الحكومية، مقارنة 

بالفترة التي سبقت انتشار الفايروس.
ويقـــول نقيب الأطباء فـــي المحافظة 
مهدي الشـــويلي ”انخفض عدد مراجعي 
المستشـــفيات إلـــى حوالي 50 فـــي المئة 
بعـــد جائحة كورونا بســـبب الخوف من 
العدوى“. في المقابل ”هناك توافد متزايد 
وبشـــكل مضاعف للعـــلاج فـــي القطاع 

الخاص“.
وتوســـعت الظاهرة لتشـــمل مرضى 

بحاجة لإجراء عمليات جراحية.
ويقول طبيـــب يعمل في مستشـــفى 
الكرامة الحكومي في وسط مدينة الكوت 
طلب عدم كشـــف هويتـــه، ”انخفض عدد 
العمليـــات الجراحية التـــي نجريها في 
المستشـــفى من حوالـــي 400 خلال الربع 
الأول مـــن العام الحالي، إلـــى 187 خلال 

الأشهر الثلاثة الماضية“.
وأشـــار إلـــى أن الفارق ذهـــب نحو 
المستشفيات الخاصة، قائلا ”يقصد مئتا 
الخاصة  المستشـــفيات  يوميـــا  مريض 

لإجراء عمليات جراحية“.
في كركوك شمال بغداد، يذكر 
مدير مستشفى أزادي 
الطبيب كيلان أحمد، أن 
”المصابين بأمراض 
مزمنة مثل القلب 
والضغط والسكري 
ومن يحتاج لغسل 
الكلى، يعانون 
ضعفاً في المناعة، 
ولا يراجعون 
المستشفيات العامة 
خوفاً من 

    الفايروس“.
ويقول أبوكرار (32 
عاما) وهو موظف 
حكومي يتنقل منذ 
أسابيع لإجراء 

فحوصات طبية لابنه حســـام ذي الأعوام 
الخمســـة، ”تعبنـــا من مراجعـــة الأطباء 
وشراء أدوية، لكن ما باليد حيلة.. لا أقدر 
أن أخاطر وأذهب إلى مستشفى عام حتى 

لا نُصاب بكورونا“.
ومن الصعب علـــى الغالبية العظمى 
من العراقيـــين الذين يعيش واحد من كل 
خمسة منهم تحت خط الفقر، ومع انتشار 
الوبـــاء العالمي، تحمّل نفقـــات مراجعات 

طبية وشراء أدوية.

دفعـــت هـــذه الظـــروف الاقتصاديـــة 
الغالبية منهم إلى الاعتماد على صيادلة 
أو عيادات منزليـــة يديرها ممرضون في 

تحديد ما يحتاجون من دواء.
ويؤكـــد صيدلي في أحد أحياء بغداد 
أن ”90 فـــي المئـــة مـــن النـــاس يطلبون 
دواء لتهدئـــة آلام يشـــعرون بها، من دون 

مراجعة طبيب أو مستشفى“.
ومــــع هذا القلــــق المتواصل فــــي بلد لا 
يتوفــــر فيه، وفقا لمنظمــــة الصحة العالمية، 
سوى 14 سرير علاج لكل عشرة آلاف نسمة، 
لجأت عائلات كثيرة إلى جلب مستلزمات، 
بينها عبوة أوكســــجين طبــــي، إلى المنزل، 
لاستخدامها لمعالجة من يصاب من أفرادها 

بالفايروس بمساعدة كوادر طبية.
ويؤكــــد معــــاون مدير معمــــل التاجي 
للأوكســــجين الطبي الحكومــــي المهندس 
أحمد عبد مطلك أن ”المعمل يزوّد بحوالي 
مئة قنينة أوكســــيجين فــــي اليوم الواحد 

لعامة النــــاس لمعالجة مصابين بفايروس 
كورونــــا، داخل منازلهم“، مشــــيرا إلى أن 
إنتــــاج المعمل تضاعف ليصــــل إلى 1500 
عبوة في اليوم لتأمين حاجة المستشفيات 

العامة.
وبســـبب تفشـــي الفســـاد أيضاً في 
العراق، يصعب الســـيطرة على أســـعار 
دفـــع  مـــا  الطبيـــة،  والمعـــدات  الأدويـــة 

العراقيـــين إلى البحث عـــن حلول مؤقتة 
ســـهلة، كشـــراء أقراص ”فيتامين ســـي“ 
والزنـــك، وصولاً إلى قناني الأوكســـجين 
الطبـــي، رغم ارتفـــاع أســـعارها بثلاثة 
أو أربعـــة أضعـــاف، للاحتفـــاظ بها في 
منازلهـــم، لأنهـــم يؤمنون بأن هـــذا أكثر 
أمانـــاً مـــن الذهاب إلـــى المستشـــفيات 

الحكومية.

 طرابلــس - مع أن الحرب فيها انتهت، 
لازالـــت هالـــة قاتمة من البـــؤس والكآبة 
م على أحيائها الواســـعة وســـكانها  تخيِّ

الذين يمثلون أكثر من ثلث البلاد.
ويقـــدر عدد نازحـــي  طرابلس بنحو 
300 ألف لم يعد أغلبهم. تختلف أوضاعهم 
من واحد إلـــى آخر، ففي حين اســـتطاع 
علي الرحيبي مثـــلاً العودة دون أن يفقد 
شـــيئاً في منزل أسرته بمنطقة السواني، 
ســـيضطر آخرون إلى الانتظـــار طويلاً، 
كما هو الحال مع ســـليمان ســـعيد الذي 
احترق منزله بطريق المطار، وســـيحتاج 
قبل العـــودة لإنفاق مبالغ ضخمة في ظل 
الأزمـــة الاقتصادية التي تشـــهدها ليبيا 

منذ عام 2014.
وفي حين يشكر الرحيبي من حافظوا 
علـــى منزله أثناء الحـــرب، يواجه صالح 
عمّار مشـــكلة كبيرة في بيته الذي سُـــرِق 
بالكامـــل بمنطقـــة وادي الربيـــع. ويقول 
مستغربا ”لقد هشّـــموا ما لم يستطيعوا 
ســـرقته، ولا أدري لمـــاذا كل هذا الخراب 

المتعمّد“.
مع هـــذا، يظل حـــال عمّـــار، الذي لم 
يلحق الدمار الكامل بمنزله ويمتلك منزلا 
آخـــر، أفضل من غيره ممن دُمِرت بيوتهم 
ومحلاتهم ولا يملكـــون البديل أو القدرة 
على دفـــع إيجـــارات شـــهرية تصاعدت 
أســـعارها، واضطر أغلب هـــؤلاء للإقامة 
مـــع أطفالهـــم في المـــدارس والمســـاجد 
ودور تحفيظ القرآن، وأجبرت أُسَـــر على 
الافتراق لضمان مكان في بيوت الأقارب.

يقول حســـن، ”جزء كبيـــر من أطفال 
النازحـــين يعانون من مشـــاكل نفســـية 
وتبـــول لا إرادي بســـبب الظـــروف التي 
يمرون بهـــا، ونحن نعمل علـــى معالجة 
ذلـــك عبر أخصائيين نفســـيين ونشـــطاء 

مدنيين“.
وبعيدا عن أزمة النـــزوح، هناك أذى 
آخـــر طال كل أحياء طرابلـــس يتمثل في 

الانتشـــار غيـــر المســـبوق للقمامـــة. لقد 
تضاعفـــت أكـــوام الفضـــلات وصـــارت 
هضابـــاً تغـــزو ملوثاتهـــا وحشـــراتها 
الشـــوارع نهاراً، وتلفها بسحب الدخان 

الكريه عند حرقها ليلاً.
ويستنكر محمد سيفاو، الذي تعاني 
زوجتـــه وابنـــه مـــن حساســـية الصدر 
حرق القمامة من قِبـــل بعض المواطنين، 
ويســـتغرب نظرة البعض فـــي التخلص 
منها عبر نشرها في الجو، ويقول“عندما 
تنطلق مراسم الحرق المعتادة؛ تبدأ حالة 

الطـــوارئ فـــي منزلي، ولن يمنع شـــيء 
دخان الحرائق والمولدات من التسلل رغم 

إقفال الأبواب والنوافذ“.
قد لجأ ســـيفاو لشـــراء جهاز تنفس 
اصطناعـــي ووضعـــه في المنـــزل، وهذا 
كله لم يحـــل دون تفاقم الوضع واللجوء 

أحياناً للمستشفيات في حالات طوارئ.
الخدمات  شـــركة  تواجـــه  بدورهـــا، 
العامـــة بطرابلـــس مشـــاكل متمثلة في 
قلة الإمكانيات وشـــح الوقود، فضلاً عن 
رفض أغلـــب المناطق إنشـــاء مكبّات في 

محيطهـــا الإداري وتلويحها باســـتخدام 
القوة. وقلّص هذا من فرص وجود أماكن 
لرمي القمامة التي اســـتباحت أكياســـها 
الأرض وتكفّـــل دخانها بملء كل ما تبقى 

من حيّز.
مـــع حلول الصيـــف، يفتح ملف آخر، 
وينطلق موســـم جديد لقطع الكهرباء من 

أجل تخفيف الضغط على الشبكة.
بالعجز  الشـــركة  همون  يتَّ فكثيـــرون 
والتحيّـــز، وهـــي أيضـــاً تشـــتكي قلـــة 
الحيلة وتناشـــد الجميع عبر منشوراتها 

بالاقتصـــاد فـــي الاســـتهلاك والعدل في 
التوزيـــع، دون جدوى، الأمـــر الذي يزيد 
من ساعات القطع في طرابلس لِتَفوق 12 
ســـاعة، وقد تلتهم اليوم كله، هذا خلاف 
الظلام التـــام الذي بات يحـــدث كل حين 
بســـبب تكرار اقتحـــام مواطنين محطات 
التحكم وإعـــادة الكهرباء إلـــى مناطقهم 
بالقوة أثناء طرح الأحمال، بحسب رواية 
عضـــو مكتب الإعـــلام بالشـــركة محمود 

الرياني
لقد اعتاد الطرابلســـيون الأمر، ولجأ 
كثيرون لشراء المولدات، ولكن الأمر ليس 
بتلك البساطة، فالطاقة تحتاج وقوداً قد 
لا يتوفـــر، فســـعر الوقود الليبـــي المدعّم 
عا على نشـــوء  مع الانفلات الأمني شـــجّ
عصابات تقـــوم بتهريـــب الوقود خارج 
البلاد أو بيعه داخلها بأسعار تصل إلى 
15 ضعف ســـعره الرســـمي كما يحصل 
دائمـــاً مـــع وقود الديـــزل، أمـــا البنزين
كل انقطاعـــه  مـــع  توفـــراً  أكثـــر  فهـــو 

 حين.
ومـــن ناحية أخـــرى يحمـــل تخزين 
الوقود في المنـــازل مخاطر قد تؤدي إلى 
التي  كـــوارث، كما حـــدث مـــع ”ع. إ .ع“ 
وصلت نســـبة الحروق في جســـمها إلى 
60 في المئـــة، وأُنقِـــذت حياتها بأعجوبة 
بسبب حريق ناتج عن بنزين المولد، وفق 

حديثها.
ويبدو أن الأمر ليس سهلا، فالمولدات 
ليســـت حلاً دائماً، وشـــكاوى السكان لم 
تـــأت بنتيجـــة، ورغم نجاح عـــدة وقفات 
احتجاجية في الدفع لتعيين مجلس إدارة 
جديد لشـــركة الكهرباء، اســـتهل المجلس 
أســـبوعه الأول بتكرار الإظـــلام التام في 
المنطقتين الغربية والجنوبية ثلاث مرات 
خـــلال أربعـــة أيـــام، كما أن على ســـكان 
المدينـــة الالتفات لمشـــاكل أخرى قد تكون 
أكبـــر مثل المياه التي تنقطـــع عن المدينة 
بشكل متكرر بات يســـتوجب البحث عن 

بديل حصـــل عليه ميســـورو الحال عبر 
حفـــر آبار منزلية (غير مرخّصة في أغلب 
الأحيـــان)، أما أصحـــاب الدخل المحدود 
وضحايا الأزمة المالية التي تمر بها ليبيا 
مع شح السيولة وهبوط الدينار، فما لهم 
ســـوى انتظار حل جـــذري لمنظومة مياه 
تأتـــي من أقصى الجنوب (منظومة النهر 

الصناعي).

مـــع اشـــتداد درجات الحـــرارة التي 
تفـــوق أحيانـــا الأربعـــين درجـــة خـــلال 
والميـــاه  الكهربـــاء  وانقطـــاع  الصيـــف 
وتلوث الأجـــواء، بالإضافة إلـــى الحالة 
النفســـية التـــي أعقبـــت الحـــرب، يُدْفع 
ســـكان طرابلس عنوة إلى الخروج بحثاً 
عـــن متنفـــس، رغم الحظر الـــذي تفرضه 
الحكومة لمنع انتشـــار فايروس كورونا، 
وزاد هـــذا من خطر الوبـــاء، فبعد أن كان 
معدل الحالات اليومي لا يتعدى الواحدة 
كل يومـــين؛ تبدل الحال، ووصل إلى أكثر 
من 150 حالـــة يومية أغلبها في طرابلس 
ذات الكثافـــة الأكبر، كمـــا أن تردي وضع 
المؤسسات الصحية لا يُنْبِئ بفرج قريب.

لقد شغل فايروس كورونا كل العالم، 
ولكن في طرابلس هناك هموم أثقل وأشد 
وطأة. النزوح، الألغام ومخلفات الحروب، 
وتكدّس القمامة وانقطاع الكهرباء والمياه 
والوقود، مع أزمات مالية وشح السيولة 
النقديـــة، فإلى أين يفر ســـكان من كانت 

تسمى عروس البحر؟

ــــــم يغب عن العراق  ــــــاء كورونا الذي استشــــــرى في كل بلدان العالم، ل وب
ــــــد من المرضى العراقيين الذهاب  أيضــــــا، وخوفا من العدوى اختار العدي
إلى المستشفيات الخاصة والطب البديل رغم ضعف إمكانياتهم لاعتقادهم 

أن المستشفيات الحكومية أضحت حاضنة لهذا الفايروس المعدي.

كورونا ينعش 

المصحات الخاصة في العراق

 بؤس وكآبة يخيمان على سكان طرابلس الغرب

عزوف المرضى عن المستشفيات الحكومية

خوفا من عدوى الوباء

مصحات آمنة لكنها باهظة التكاليف

المستشفيات الحكومية حاضنة للعدوى

قمامة خانقة

انخفض عدد مراجعي 

المستشفيات إلى حوالي 

50 في المئة بعد جائحة 

كورونا بسبب الخوف من 

العدوى

2020/08/03 الإثنين

11778 السنة 43 العدد

مصير قاتم لسكان من 

كانت تسمى عروس البحر 

س القمامة 
ّ

مع كورونا وتكد

وانقطاع الكهرباء والمياه 

والوقود والأزمات المالية

ي
ثلاث إلى تسع وعشر في اليوم“.

وتؤكد السيدة الخمسينية التي تملك
خبرة في المجال لأكثر من عشـــرين عاما،
”الزيـــادة ســـببها الخـــوف مـــن الإصابة

بالمرض عند مراجعة المستشفيات“.
وباتت المستشفيات الخاصة أيضا 

تنافس المستشفيات  لهذا السبب
الحكومية التي تعاني أيضا 
من نقص في البنية التحتية 

وضعف التدريب وقلة 
المخصصات المالية

التي لا 
تتجاوز
2 في
المئة 
من 

ي غ
المستشفيات العامة، 
تقول ميس، ”كل

صديقاتي أنجبن في 
مستشفيات خاصة“.

م
الأشهر الثلاثة الماضية
إلـــى أن  وأشـــار
المستشفيات الخاصة،
المست يوميـــا  مريض 
لإجراء عمليات ج
في كركوك
مدي
الطبي
”

و

ا

  
و


